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يبًا رئيسًا لمصر- يعد بأنه سيعالج أزمة عبد الفتاح السيسي – ضابط الجيش السابق الذي سيصبح قر
يـق اسـتخدام مصابيـح مـوفرة للطاقـة في كـل منزل، حـتى لـو عليـه أن الوقـود الحرجـة في مصر عـن طر

يبعث بموظف حكومي لكل منزل لكي يقوم بذلك.

“لن أترك فرصة للناس بأن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم” كما قال السيد/ السيسي في أول و أشمل
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لقاء تليفزيوني له، “برنامجي سيكون إلزاميًا”. 

“السيسي” منضبط وذو ميل واضح للاستبداد بالرأي، مُجمع تمامًا على أنه سيُصبح رئيس مصر
القادم بعد الانتخابات التي ستتم يوم الإثنين المقُبل، وهو أصبح بالفعل صاحب القرار الرئيسي في

مصر بعد أن انقلب الصيف الماضي على أول رئيس مُنتخب في تاريخ مصر السيد “محمد مرسي”. 

ثــر
ِ
كــثر مــن ثلاث ســنوات علــى ارتفــاع  الآمــال في قيــام دولــة ديموقراطيــة في مصر علــى إ الآن .. بعــد أ

الربيــع العــربي، انتقــال الســيد “الســيسي” للرئاســة ســوف يعيــد مصر رســميًا للحكــم الأبــوي لرجــال
عسكريين أقوياء على منوال جمال عبد الناصر، أنور السادات، ومحمد حسني مبارك.

خلال صــــعوده إلى الســــلطة، وحملــــة انتخابيــــة مختصرة لم تســــتغرق ســــوى ثلاثــــة أســــابيع، أظهــــر
“الســيسي” أنــه يــرى في نفســه نموذجًــا أبويًــا يحمــل قــدرًا كافيًــا مــن “الســمو الأخلاقي” لجعلــه يقــود

ويصحح مسار تلك الأمة، وبيدٍ قاسية إن احتاج الأمر لذلك.

يــدون أن تصــبحوا أمــة متقدمــة؟” طــ الســيد “الســيسي” ذلــك الســؤال علــى المصريين في “هــل تر
تســجيل مُسرّب مــن حــوار شخصي مــع صــحفي مــن أهــل الثقــة، “هــل ســتتحملون أن أجعلكــم
تذهبــون الى أعمــالكم  ســيرًا علــى الأقــدام”؟، “هــل ســتتحملون أن أجعلكــم تســتيقظون الساعــة
الخامسـة صـباحًا  كـل يـوم”؟ “هـل سـتتحملون تقليـل اسـتهلاككم مـن الطعـام وتقليـل اسـتعمالكم

للتكييفات”؟

“يظن الناس أنني رجل لطيف .. السيسي عذاب ومعاناة”.

كأسلافه، أثبت “السيسي” كفاءة في توجيه مسار التاريخ المصري من خلف الستار، فقد تحالف مع
ير الدفاع مند أقل من عامين، ثم انقلب على مرسي نفسه خلال الرئيس مرسي لينال منصب وز
الصيف الماضي، كان “السيسي” هو المهندس الذي يقبع خلف الستار لجنرالات الجيش المصري خلال
احتجاجــات عــام  – مــن خلال منصــبه كرئيــس للمخــابرات الحربيــة – وانحــاز هــو ورفــاقه إلى

“الشعب” في وجه الرئيس مبارك، بينما قاموا هم بضمان بقاء الجيش مُستحوذًا على السُلطة.

بينما كان شبه مجهول حتى ما لا يزيد عن عشرة أشهر مضت، استطاع “السيسي” أن يجعل نفسه
ــا لقطــاع عريــض مــن الشعــب – كــل الإعلام الحكــومي والخــاص – لأنــه يعــد بالاســتقرار بطلاً قوميً
كثر الدول العربية سُكانًا – وإلى والأمان بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، الآن سيقوم هو برئاسة أ

كثرها تأثيرًا أيضًا. حد كبير – أ

وقد أظهر السيد “السيسي” نوعًا من الحنين لسيطرة الدولة الناصرية على الاقتصاد التي مهدت
لسـتة عقـود مـن الجمـود، و قـد اقـترح هـو مشروعـات حكوميـة لفـرض انخفاضًـا في الأسـعار والأربـاح،

وأيضًا لز مساحات شاسعة من الصحراء، و قد أظهر بصراحة رؤية مُتلطفة للجماهير.

كمـا قـال السـيد “السـيسي” صراحـةَ لرفـاقه مـن الضبـاط في تسـجيل مُسرب مـن ديسـمبر إن
“الجيــش كأنــه أخ كــبير، أو أب عنــده ابــن فاشــل إلى حــد مــا، ولا يســتطيع فهــم حقــائق الحيــاة” في



محاولة منه لإقناع الحاضرين بالصبر على الانتقادات الشعبية للجيش “هل يقتل الأب الابن؟ أم
كون صبورًا حتى يفهم ابني حقائق الحياة “. أنه دائمًا ما يكون ملاذًا له” قائلاً: “سوف أ

أمة مُنقسمة

ولكــن إن شبّــه المصريين بأسرتــه، فإنــه ســيقود أمــة منقســمة بشــدة،  كمــا كــان الحــال تمامًــا عنــدما
كــثر مــن ألــف شخــص مــن تخلــص مــن الســيد “مــرسي” وقــام بســجنه، قــامت قــوات الأمــن بقتــل أ
مؤيدي مرسي من الإسلاميين، وقامت بسجن عشرات الآلاف من الآخرين. الملايين يشعرون بالنفور

التام والتهميش من الحكومة الجديدة، وأعمال العنف المتطرف في ازدياد.

الاقتصــاد يقــترب كثــيرًا مــن الانهيــار، ونظــام غــير كُــفء مــن دعــم الطاقــة يُعجــل بــاقتراب الخزانــة مــن
الإفلاس، لكــن الأســعار المنخفضــة للوقــود أصــبحت راســخة وســط المصريين لدرجــة أن أي اصلاح قــد
يُفجّر الأوضاع، خلال عشرة أشهر، استهلكت الحكومة المصرية حوالي  مليارًا من المساعدات المالية
مــن النُظُــم الملََكيــة الخليجيــة، وهــي تعتمــد علــى مليــارات أخــرى خلال الســنين القليلــة القادمــةعلى

الأقل.

ولكن “السيسي” غالبًا ما يشير إلى أن المشكلة ليست مسؤولية الدولة، بل فشلاً من الشعب نتيجة
 غياب المثابرة والمبادرة أو انحلال أخلاقي مُتسامح مع تحرش جنسي مُتفشي أو حتى الزيادة السُكانية

المضُطردة.

وقد اشتكى إلى مجموعة من الأطباء الشُبان مؤخرًا إلى أن مصر لا تستطيع توفير لكل هؤلاء الناس
نفس مستوى الخدمة الصحية الذي توفره لعائلات الضباط ولا أن تضمن تعليمًا أو فرص عمل،
يــدٍ مــن الكــدح في “لمــاذا؟ لأنــه لا يوجــد لــدينا مــوارد”، بينمــا كــان يصــيح بالأطبــاء محــاولاً إقنــاعهم بمز

مقابل مرتبات أقل.

يادة قوة وسيطرة في مقابل تحديات مختلفة، بدءًا من المظاهرات وصولاً إلى الفقر، حله الدائم هو ز
الدولة.

يادة  في مقابلة صحفية، تكلم عن فتح الجدار السحري لـ “القدرات الذاتية” للمصريين، ولكن عبر ز
دور الدولة.

ــا مــا يمــدح المصريين بأنهــم “الســلطة ــة، دائمً يزمــا شعبوي ــم .. يملــك الســيد “الســيسي” كار كمُتكل
المطلقة” التي جاءت به إلى السُلطة، في بعض الأحيان يتكلم بأسلوب شديد العاطفية لدرجة تقارب
كونها “رومانسية” مُتغنيًا بأن المصريين هم “نور عيناي” مُستدعياً المقارنة مع “عبد الحليم حافظ”

وهو مُغني مصري من المنتصف القرن العشرين من طراز “فرانك سيناترا”.

“السيسي عذب ولطيف وكأنه يغازل امرأة جميلة” كما قال “حسن نافعة” أستاد العلوم السياسية
في جامعة القاهرة.



ولكن في الحوارات التليفزيونية، يقوم برفع صوته لتوبيخ أو تسكيت سائليه ويعد المصريين بنوع من
الحب القاسي، “أنا لن أنام، وأنتم أيضًا لن تناموا، يجب علينا أن نعمل ليلاً ونهارًا دون راحة” كما

قال في أحد الحوارات التليفزيونية.

وبالإضافــة إلى المشروعــات الحكوميــة العملاقــة، ســيجبر الشركــات الخاصــة علــى أن تُقلــل أســعارها و
أرباحها، وقد قام “السيسي” باقتراح توفير شاحنات للعاطلين عن العمل لتوصيل الخضروات إلى
أسواق جديدة، ووعوده بز مساحات ضخمة من الصحراء وتوزيعها على صغار المزارعين شبيهة

بخطط قد ناقشتها أو جربتها الدولة خلال عهدي الرئيسين مبارك والسادات.

“الدولـة يجـب أن تكـون هـي المتُحكمـة هنـا” كمـا قـال في حـوار مُتلفـز، مُصرا علـى أن الدولـة عليهـا أن
“تخطط، تختار، وتنفد”.

لا مجال للمعارضة

يقــول الســيد “الســيسي” إن مــن مهمــة الرئيــس أن يُحسّــن مــن أخلاق العامــة وأن يمثــل “الــدين
 بشكل صائب”، وقد ذكر بشكل فظّ أنه سيسير في الإجراءات القانونية تجاه الإهانات الشخصية له،
وعلى الرغم من أن موجة من المظاهرات ضد السيد “مرسي” قد ساهمت في صعوده إلى السلطة،

إلا أنه يُدافع عن المنع الفعلي الذي تقوم به السلطة الحالية تجاه المظاهرات.

كبر كثيرًا من مناقشة قانون التظاهُر”كما قال في أحد حواراته، “الأخطار القائمة أمام الدولة المصرية أ
“أي شخص يظن عكس ذلك فهو يريد أن يدمر مصر”.

  لم يحاول السيد “السيسي” أن يظهر جماهيريًا خلال حملته للرئاسة، و قد خاض حملته الانتخابية
عن بُعد (عن طريق حوارات تليفزيونية أو مؤتمرات عبر البث المباشر عبر الإنترنت) و قد قامت حملته
برفـض طلبـات عمـل مقـابلات أو إجابـة أسـئلة غـير مُحـددة سـلفًا، و يحـاولون إظهـاره عـبر الإعلانـات
التليفزيونيــة أنــه قــد نشــأ كمصري بســيط في الشــوا الضيقــة في أحــد أقــدم أحيــاء القــاهرة عــاملاً في

متجر يمتلكه أبيه.



أصـدقاء السـيد “السـيسي” مـن الطفولـة وجيرانـه يقولـون إن ذلـك الحـي كـان حيًـا مُـزدهرًا في ذلـك
الوقت يَغُلب عليه التجار و أصحاب الحِرف، والد “السيسي”، السيد “سعيد السيسي” كان يمتلك
كــثر كــبر مُــوظِفي العمــال، وأحــد أ متجــرًا في خــان الخليلــي وعــدة ورش صــغيرة، وكــان واحــدًا مــن أ

الأشخاص ثراءً في الحي – كما يقولون -.

“كــان دائمًــا مــا يلبــس بدلــة ورابطــة عُنُــق، بينمــا كــان يلبــس الآخــرون الجلبــاب” كمــا يقــول “حسين
عبــدالنبي” محــامي قــد نشــأ في شقــة في العمــارة الــتي  كــان والــد “الســيسي” يمتلكهــا، وكــانت أسرة

السيسي تقطن بأحد شققها أيضًا.

والد “السيسي” كان صارمًا وذو هيبة – كما يقول العديد من سكان الحي – وكما كان ميل “عبد
ًا له عن باقي الأولاد، و كان يُمرنّ نفسه بأن يعاود الصعود و الهبوط مرارًا

ِ
الفتاح” لعقاب نفسه مُميز

عبر دُرجات المنزل، أو يتناوب بين قراءة كتاب مدرسي وبين مجموعات من التمارين الرياضية.

“لقد اعتاد معاقبة نفسه” كما يقول السيد “عبد النبي”، ويذكر “عبدالنبي” أن والده نظر بارتياب
لارتدائه سلسلة وقميص مفتوح الصدر، فقام “السيسي” بمعاقبة نفسه بأن حلق رأسه تمامًا قائلاً

لأصدقائه: “لأنني أعلم أني قد فعلت شيئًا خاطئًا”.

تزوج والد “السيسي” بامرأة ثانية وأصبح لديه أسرة ثانية، وفقًا للمسموح به في التعاليم الإسلامية
–  كمـا يقـول جيرانـه وأصـدقائه القـدامى -، و في سـن الحاديـة والعشريـن، تقـدم “السـيسي” لخطبـة
يبــة لــه كــانت تعيــش في نفــس الشــا،  لم تعمــل زوجتــه ولا أمــه وأخــواته ولا بنتــه خــا المنزل أبــدًا قر

كيد هذا أو نفيه). (حملته الانتخابية رفضت تأ
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اثنان من أولاد “عبد الفتاح السيسي” تبعاه وعملا في أف مختلفة من المخابرات المصرية، وتزوجت
ابنته بابن رئيس الأركان الجديد.

في العشرينيات من عُمره، أصبح “السيسي” في الجيش بالفعل وكان يحلم بالعظمة، في تسريب آخر
كــان يقــول لصــحفيه المقُــرب إن في أحــد أحلامــه ســمع صوتًــا يقــول لــه “ســنعطيك مــا لم نعطيــه لأحــدٍ

غيرك”.

وفي حلم أخر، ناقش السيسي بعضًا من هواجسه مع الرئيس السابق “أنور السادات”، قلت له:
كون رئيسًا لمصر” كما قال “السيسي”. “أنا أعرف أني سأ

وكــانت أول فرصــة لــكي يلعــب دورًا في إعــادة تشكيــل التــاريخ قــرب نهايــة عهــد “مبــارك”، بعــد أشهــر
معدودة من ترقية “مبارك” له إلى منصب رئيس المخابرات الحربية عام ، قدم السيسي لكبار
يبًا عن مصالح يرًا مُتنبئًا فيه أن مصالحهم الشخصية ومصلحة مصر سوف تتباعد قر الجنرالات تقر
الرئيس – وفقًا لما قاله ثلاثة أشخاص تحدثوا باختصار عن المحادثات التي تمت بين السيسي وباقي

كبار القادة في الجيش -.

أخـــبر “الســـيسي” كبـــار الضبـــاط أن المخـــابرات العســـكرية قـــد اســـتنتجت أن “مبـــارك” كـــان يســـتعد
لتنصيب ابنه “جمال” رئيسًا لمصر بحلول عام  وبلوغه سن الثالثة والثمانين.

توقع “السيسي” أن المصريين سوف يثورون وأن قوات الأمن المركزي لن تستطيع أن تحتوي الموقف،
وأن “مبارك” سوف يستعين بالجيش – وفقًا للمصادر الثلاثة المسُتقلة -.

أخبرهــم “الســيسي”، “هــل نحــن مســتعدون”ّ كمــا يتــذكر “محمد حســنين هيكــل” وهــو مــن يبلــغ مــن
بًــا لعبــد النــاصر والآن مقــرب إلى الســيسي، فحســب “هيكــل” أنــه كــان العمــر تســعين عامًــا وكــان مُقرّ

الشخص الذي اقترح أنه على الجيش ألا يدعم مبارك.

الثورة المتُوقعة نشبت مبكرًا عمّا توقع “السيسي”، في يناير ، مقتدية بالأحداث التي حدثت في
تــونس، ولكــن الجــنرالات تبنــوا خطــة “الســيسي” حرفيًــا، كمــا يقــول “حســن نافعــة” أســتاذ العلــوم
يــر “الســيسي” في عشــاء معــه هــو وثلاثــة آخــرون مــن السياســية في جامعــة القــاهرة، الــذي علِــم بتقر

الجنرالات بعد أن أطاح الجنرالات بـ “مبارك” رسميًا.

“لقد تحرك الجيش بسهولة جدًا يوم  يناير  لأنهم كانت عندهم خطة مُسبقة للتحرك إلى
الشــوا، وهــم ببساطــة حركــوا قــواتهم؛ ليســتغلوا الثــورة ويكــون لهــم المبــادرة” كمــا قــال “حســن

نافعة”.

في البداية كان “السيسي” حريصًاعلى إعطاء “الإخوان المسلمين” الخيار الإسلامي الرئيسي، الفرصة
كما يذكر “هيكل”.

نُصحًا لمرُسي..



صور “السيسي” مع “مرسي” تظهره خاضعًا إلى حد كبير، ينظر إلى الأسفل  مطأطأُ رأسه، أو مُحدبًا
قليلاً، واضعًــا يــديه بين فخذيــه، ولكــن يقــول “الســيسي” الآن إنــه كــان مُختلفًــا بشــدة مــع”مرسي”،
ومن بين تلك الأشياء التي يقول إنه اختلف معه فيها، أنه قد اعترض على العفو عن المساجين من
الإسلاميين الجهــاديين الذيــن تتهمهــم السُــلطة الحاليــة بأنهــم وراء رد الفعــل العنيــف في مواجهــة

استحواذهم على السلطة.

يــوني قــال “الســيسي” إنــه قــد اشتــكى غاضبًــا إلى “مــرسي” إنــك “تفــ عــن أشخــاص في حــوار تليفز
سيقومون بقتلنا”، ولكن ظل الرئيس “مرسي” صامتًا، كما يقول “السيسي”.

ــة “الســيسي” متناقضــة مــع الســجلات، لقــد كــان الجــنرالات هــم مــن أفرجــوا عــن كــل ولكــن رواي
 كـثر مـن يبًـا قبـل أن يتـولى “مـرسي” السُـلطة، فقـد قـام الجـنرالات بـالإفراج عـن أ الجهـاديين تقر

جهاديًا، بينما قام “مرسي” بالإفراج عن ثمانية عشر شخصًا فقط.

يلوم “السيسي” ومؤيدوه “مرسي” على سماحه للميليشيات المسلحة الإسلامية أن تتجول بحرية
في سيناء، “الجيش دومًا ما كان مستعدًا أن يتعاون مع قوات الشرطة” نحن مسؤولون عن ذلك”

كما قال في أحد حواراته.

كتــوبر عــام ، يقــول “الســيسي” إنــه قــد رفــض أن ولكــن في تســجيل مُسرب مــن اجتمــاع مــن أ
يتـدخل في سـيناء، “دائمًـا مـا أؤكـد للمسـؤولين أن مهمـتي ليسـت هـي مكافحـة الإرهـاب” ثـم أردف
متحــدثًا عــن الضحايــا المــدنيين، “ســتقوم هكــذا بخلــق عــدو لــك ولبلــدك، لأنــه ســيكون بينــك وبينــه
دماء”، وفي خطابات مُسربة من السجن، قال اثنين من مساعدي “مرسي” إنه قد رفض طلبًا من

الرئيس للتدخل العسكري في سيناء.

يقـول “السـيسي” دائمًـا في لقـاءاته الخاصـة إنـه قـد حـاول نصـح مـرسي حـتى يسـتطيع الحفـاظ علـى
منصبه، أو لاحقًا أن يقنعه لكي يقبل باستفتاء لاستكمال فترة حُكمه – كما يقول أعضاء في الحكومة
وقتها -، ولكن منذ ذلك الحين جادل السيسي بأن الطبيعة الأساسية للجماعة – التي ربحت عدة

انتخابات حُرة متوالية – تمثل تهديدًا لمصر.

“بنيتهـــم الأيدولوجيـــة تُحتـــم علبهـــم مواجهتنـــا” كمـــا قـــال في أحـــد حـــواراته التليفزيونيـــة، “بنيتهـــم
ــا ــا”، مختتمً ــا، بينمــا هــم وحــدهم المســلمون حقً ــا لســنا مســلمين حقً الأيدولوجيــة تنــص علــى أنن

“أيدولوجيا كتلك لا يمكن لها العودة إلى الحياة”.

ير مي الشيخ شاركت في إعداد هذا التقر

*عبدالله فايد: باحث مصري يقيم في قطر
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